
 

 { أيحسب الإنسان أن يُترك سُدى}

 

 تذكيرُ العبيد  

 وإغاظة الشيطان المريد  

 بأدلة وجوب التوحيد 

 
 أهميّته ووجوب التوحيد رسالة في أدلة 

 

 الميعان كتبه: عبدالعزيز 

 غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين



 بسم الله الرحمن الرحيم 
لا  الواحد القهاّرْ، والصلاة والسلام على النبّي المختارْ  الحمد لله له ا  ، وأ شهد أ لا ا 

 ده لا شريك له، وأ شهد أ نّ محمداً عبده ورسوله.  وحالله

الجنّ  وما خلقتُ قد خلقنا ل مر عظيم، قال تعالى: }-عزّ وجل-فا ن الله أ ما بعد؛

لا ليعبدون   والا نس لا هذه الآية؛ لك  -عز وجلّ -{؛ فلو لم ينُز ل الله ا  في القيام بحقهّ   تْ ف  ا 

 كلهّ قائم على هذا ال مر العظيم؟!  سلامُ ؛ فكيف والا  -عزّ وجل-

رادة غيره ،والخضوع له   ،التعبّد لله وحدههو  والتوحيد:  ،وتصفية القلب من ا 

فرادُ  له  ، فكّل هذه ال مور تدل عليها كلمة:  ؛ كالصلاة والصيام والدعاء ه بالعباداتوا  لا ا 

لا الله   . ا 

 ا لى اليمن قال له:  وفي الحديث أ نّ النبّي صلى الله عليه وسلم لماّ أ رسل معاذاً 

 ".أ ول ما تدعوهم ا لى أ ن يوُحّدوا الله  فليكنْ "

نّ الشرك   ومتى ما نسُي هذا ال مر العظيم تعلمّاً وتعليماً، وعملًا ودعوةً وتذكيراً؛ فا 

 . يدخل على ال مة

عليه  -ونسر من قوم نوح  ،ويعوق ،ويغوث  ،وهو يذكر قصة ودّ عن ابن عباس  ف

أ سماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أ وحى الش يطان ا لى  قال: "  -السلام

،  اوسموها بأ سمائهم، ففعلو ، قومهم: أ ن انصبوا ا لى مجالسهم التي كانوا يجلسون أ نصابا

ذا هلك أ ولئك،    . "بدتعُ  العلم   خ  وتنسّ فلم تعبد، حتى ا 

، ومدى انتشارها في وسائل التواصل  !في زمانناوانظر ا لى صور العلماء ال موات 

بالته التي يصطاد بها الخلقو  ،حتى تعلم خطوات الش يطان  .ح 



 :حيد وأ همّيتهالتو وجوب ومن أ دلة 

 .لخلقهم؛ فهم مأ مورون به أ نه الحكمة من خلق الناس، وما كان حكمةً أ ولها: 

لا ليعبدون  قال تعالى: }  ، وهذا خبٌر مرادٌ به الطلب. {وما خلقت الجن والا نس ا 

 والعبادة المرادة من الخلق شرعاً: هي الموصوفة بالتوحيد. 

له غيره  اعبدوا الله ماقالت الرسل ل قوامهم: }  {.لكم من ا 

 ذكره البغوي في تفسيره.  ".كّل ما في القرأآن من العبادة فمعناه التوحيد : "-مارضي الله عنه-قال ابن عباس

 .يفيد الا يجابأ مر به، وال مر  -عزّ وجل- أ ن اللهوثانيها: 

ياهقال تعالى: } لا ا   .{أ مر أ لا تعبدوا ا 

؛ فالتوحيد  ، وطاعة الرسل واجبةٌ التوحيدالرسل ل جل  الله بعث أ نّ وثالثها: 

لا ل مر أ فضل الخلق وأ ك  الرسلو ، ة واجب؛ ل نه من طاع  عظيم.لهُم، ولا يبُعثون ا 

ولقد بعثنا في كل أ مة رسولًا أ ن اعبدوا الله واجتنبوا }قال تعالى: 

 . {الطاغوت

على   اسم لما ثبت ولزم؛ فهو يدلّ  والحق: الله على عباده، أ نه حق  ورابعها: 

 .وجوب المذكور معه

نّ في الحديث: "   ".ولا يشركوا به شيئا ،أ ن يعبدوه العبادالله على  حقّ فا 

   .، وهو التوحيدعن الشيء أ مرٌ بضدهالله نهى  عن الشرك، والنهى    أ نّ وخامسها: 

،  الشرك باجتناب لزمناعن الشرك فحسب، بل أ   نانْه  لم ي  الله  أ نّ : ادسهاسو 

ليه. ال س باب الموص مع مباعدة لشيءل والاجتناب تركٌ   لة ا 

فاجتنبوا الرجس من ال وثان  وقال: } ، {واجتنبوا الطاغوتقال تعالى: } 

 {. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به



 ، فقد أ وصى بالقرأآن.من وصية النبي صلى الله عليه وسلموحيد  التأ نّ وسابعها: 

اسم لما عظم قدره   والوصية:، ال مر بالتوحيد، والنهى  عن ضدّهقائم على والقرأآن 

أ راد من " عنه: رضي الله قال ابن مسعود ، من المأ مورات؛ فيكون التوحيد مأ موراً به

وا  ات مه؛ فليقرأ : }قل تعال  أ ن ينظر ا لى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خ

 ". { أ ن هذا صراط  مس تقيماتلُْ ما حرّم ربكّم عليكم{، ا لى قوله: }و أ  

 محرّمة على غير أ هل التوحيد.الجنة  أ نّ وثامنها: 

لٍه مع : تاسعهاو لا تجعل مع الله  و}: اللهقال ، الله سببٌ لدخول النارأ نّ جعل  ا 

لها أآخر فتلق  في جهنم لا بنف    ذلك ، ولا يحصلجهنّم  تقّاءوالعباد مأ مورون با، {ا  ا 

 .، وهذه حقيقة التوحيدا له سوى الله أ لوهية كلّ 

عليه السلام:  قال عيسى، الخلود في النارأ نّ ترك التوحيد سببٌ من أ س باب : عاشرهاو 

نهّ من يشرك بالله  } نّ الذين  وقال الله: }، {فقد حرّم الله عليه الجنة ومأ واه النارا  ا 

 {. يةّب والمشركين في نار جهنّم خالدين فيها أ ولئك هم شّر البر ا كتكفروا من أ هل ال 

 .الخليقةو يةّ البر  لناس بل شرّ شّر او أ نّ تارك التوحيد ه: والحادي عشر

،  فطرةً، وعرفاً و  ،شرعاً  أ نّ الشرك ظلٌم عظيم، والظلم يجب اجتنابه: عشر ثانيوال 

نّ الشرك لظلم عظيمقال لقمان عليه السلام: }  {. يا بنّي لا تشُرك بالله ا 

فحين أ حلّ  ؛  النفس واجب ل جله، وحفظُ اربةأ ن الله شرع المح: عشر لثثاوال 

زهاقها قال النبّي صلى الله عليه وسلم:   ،من هذه النفس  أ عظم   دلّ على واجبٍ  ؛ا 

له ا لا الله وأ نّ  أُمرت أ ن أ قاتل الناس حتى يشهدوا أ نْ "  ". محمداً رسول الله  لا ا 



؛ فحين تعارضت ضرورة  وحيدالت الله أ حلّ الغنيمة ل جل  أ نّ : عشر رابعالو 

، بل  م التوحيد؛ فيكون التوحيد واجباً دّ  قُ  الواجب  حفظُها؛ التوحيد، وضرورة المال

 الضروريات الخمس.  أ وجب

م واجبٌ شرعاً أ نه لا مُنعم حقيقةً ا لا الله: عشر امسوالخ  ، وفطرةً،، وشكرُ المنُْع 

من عمومات أ فعال الله التي   هوهذ، {وما بكم من نعمة فمن اللهقال تعالى: } وعرفاً، 

م عليه   ق  فح ؛{تكفرونواشكروا لي ولا : }تعالى وقال، لا مخصص لها م على المنع  المنع 

نمّا ، وشكر اللهه، ولا يكفر هشكر أ ن ي    .يكون بعبادته وحده ا 

نعامه على خلقه: }   {؛كذلك يتّم نعمته عليكم لعلكم تسلمونقال تعالى بعد أ ن ذكر ا 

نعام سببٌ  بٌ   فالا  نما والا سلام ، لا سلام  نقوم بانْ ل   وموج   .هو: الاستسلام لله بالتوحيد ا 

قال ابن  ، {الله ثم ينكرونها وأ كثرهم الكافرون ت يعرفون نعم : }بعدهاقال ثم 

ليهم ذلك، وهو  -تعالى-أ ي: يعرفون أ ن الله  ":  -رحمه الله-كثير  هو المسدي ا 

المتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك، ويعبدون معه غيره، ويس ندون النصر 

 . وغفر له رحمه اللهانتهى  كلامه  ،"والرزق ا لى غيره

ّ عشر:  سادسال و  ، فواجبٌ أ ن  هو المس تحق للعبادة  ، والرب  ا لا اللهه لا ربَّ أ ن

حّدالله ربنّا بد يعُ  من  يا أ يها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل  }قال تعالى: ، كما ويو 

لا هو فأ نى تُ  له ا  يذكر   اللهو، {ؤفكونخالقٍ غير الله يرزقكم من السماء وال رض لا ا 

من أ مهات القواعد التفسيرية المتعلقّة  ، وهي الخلق بلازمها من ال لوهية الربوبية ليلزم 

آيات الربوبية آية فيه، بأ نما   مجرّد العلمو ة ا ذكر الربوبية، فليس المراد بها الثقاففكّل أ وا 

ربّ السماوات وال رض  : }ومن ذلك، و توحيد ال لوهيةهالمراد القيام بلازم الربوبية و 

 . {واصطبر لعبادته هل تعلم له سميّا وما بينهما فاعبده



له ال سماء الحس نى، والمثل العليا، ليس    ،أ ن الله عزّ وجل عظيمٌ عشر:  بعساوال 

 . ولم يكن له كفواً أ حد ولا سمّ  له،  ، لا ندّ له،كثله شيء، وهو السميع البصير

أ   ؛ومن كان كذلك ه له القلوبُ  ن تتوجه  فهو المس تحق ل  والخضوع    بالحبّ   وحد 

 {.  لعبادته هل تعلم له سميّابرط واصكما قال: } ، ، وهذا هو معنى التأ لهّ والخوف

 .، بل أ مرٌ عظيمالتوحيد قضاء الله الشرع ، وقضاؤه أ مر أ نّ عشر:  ثامن ل وا

ياه و قال تعالى: } لا ا   .{قضى ربكّ أ لا تعبدوا ا 

بل يقدّمه عليها،  ،بكثير من المأ مورات التوحيد  أ ن الله يقرنعشر:  تاسعوال 

نمّا يبُدأ ، ويقُدّمُ ال هم    ويبتدأ  به؛ فيدلّ على أ نها مشتركة في ال مر بل أ عظمها ؛ فا 

ياه وبالوالدين ا حساناقال تعالى: } ، وال عظم لا ا   ؛{وقضى ربك أ لا تعبدوا ا 

 لها. تابعةٌ ، وما بعدها من القضايا التوحيدهي  :فقضية المسلمين ال ولى

بطال ال عمال أ نّ  والعشرون:  .الشرك مبطلٌ للعمل، والله قد نهى  عن ا 

آمنوا أ طيعوا الله وأ طيعوا الرسول قال تعالى: } ولا تبطلوا  يا أ يها الذين أ

 وكفركم بربكم ثواب   يقول: ولا تبطلوا بمعصيتكم ا ياهما، قال الطبري رحمه الله: "{أ عمالكم

 ". فا ن الكفر بالله يحبط السالف من العمل الصالح ؛أ عمالكم

أ ولئك لم يؤمنوا فأ حبط الله  ك محبطٌ للعمل، }أ نّ الشر العشرون: الحادي و 

 : لم يوحّدوا الله حقّ توحيده. ، أ يْ {أ عمالهم

أ نّ الشرك من معانيه: الشر كة والاشتراك، وذلك ينافي  العشرون: و   ثانيال و 

؛ فالله أ حدٌ في  {قل هو الله أ حدال حديةّ، وال حديةّ صفة الرحمن، قال تعالى: }

 ربوبيته، أ حدٌ في أ لوهيته، أ حدٌ في أ سمائه وصفاته.

 صلى الله عليه وسلم. وقد وصف أ حد الصحابة هذه السورة بصفة الرحمن، وأ قرّه النبي  



الشرك سبب للخسارة، والنجاة من الخسارة واجبة، ولا   أ نّ : والعشرون  لثثاوال 

لا بترك الشرك  لى الذين من قبلك : }تعالى قال، يكون ا  ليك وا    ئنلولقد أ وحي ا 

 .{أ شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

نذ - صلى الله عليه وسلم-وحاشاه  لل مة بعده   ؛ وبلاغٌ ارٌ أ ن يقع منه، ولكنّ ذلك ا 

 بهذا ال مر العظيم.

نّ الغفلة   فعلى المسلم أ ن يعُظّم ما عظّمه الله، وأ ن لا يغفل عنه طرفة عين؛ فا 

 سبب من أ س باب الهلاك.عنه 

ودّ الذين كفروا لو تغفُلون عن أ سلحتكم وأ متعتكم فيميلون عليكم  قال تعالى: }

وس نةّ النبي صلى الله عليه وسلم   ،{، وطالب العلم سلاحُه القرأآنميلة واحدة

قامة دين الله عز وجل  . والاجتهاد في ا 

 لس نة.نا على الا سلام والس نة، وأ متنا على الا سلام وافاللهم أ حي 

 والحمد لله رب العالمين 
 

 ذا راسُ مالِ العابد  الوحيد    واحرص على تعلّم التوحيد  
 

 تم بفضل الله 

 
 ثمانٍ وأ ربعين.يد ترتيبها نهار العشرين من ربيع الثاني عام ، وأ ع من جمادى ال ولى عام ست وأ ربعين وأ ربع مئة وأ لف الحادي والعشرين أآخر نهار

 والس نة  والتوحيد والا يمان  في الكويت عّمرها الله بالا سلام 

 

 

 على خير الخلق والمرسلين س يدنا محمد وعلى أ له وصحبه أ جمعين   اللهمّ صلّ  

 والحمد لله على فضله 


